
  الجزائــر – صـــدر، مؤخـــرا، بإيطاليا، 
أوّل كتـــاب لمهاجر غير نظامي جزائري، 
عنوانه ”أناشـــيد الملح- سيرة حرّاق“، 
ســـيكون متوفـــرا في النســـخة الـ24 من 
معـــرض الجزائـــر الدولي للكتـــاب الذي 
يســـتمر مـــن 30 أكتوبر الجـــاري إلى 9 

نوفمبر المقبل.
والعمل يتناول ســـيرة أدبيّة واقعية 
لشـــاب (العربي رمضاني مؤلف الكتاب) 
اختـــار الهجـــرة بحرا مـــن الجزائر إلى 
أوروبا، بحثا عـــن الحرية وإثبات الذات 

قبل أن يرجع إلى وطنه.
مصطلـــح محلّي يطلق  و”الحراقـــة“ 
علـــى المهاجريـــن غيـــر النظاميين عبر 
قوارب إلى أوروبا، وهو مشتق من الفعل 
”حـــرق“، أي تجاوز الحـــدود بطرق غير 

قانونية، عبر عمل يُسمّى ”الحرقة“.
ويتطرّق العمل إلـــى أبرز المحطات 
التي خاضها ”الحرّاق“ العربي رمضاني 
بداية من تركيا، مـــرورا باليونان وبقية 
الـــدول الأوروبية الأخرى، ثم العودة إلى 

الجزائر.
مختلـــف  المؤلـــف  ويســـتعرض 
تطـــال  التـــي  والمعانـــاة  الصعوبـــات 
”الحراقـــة“ في رحلتهم نحـــو ما يلقبونه 
بـ”الجنة الموعودة“. وصدر الكتاب، الذي 
قدّمه الروائي الجزائري ســـعيد خطيبي، 

فـــي ســـبتمبر الماضي، عن منشـــورات 
”المتوســـط“ بميلانو بإيطاليا، ويقع في 

355 صفحة من الحجم المتوسط.
إنّ  للأناضـــول،  خطيبـــي،  وقـــال 
”أناشـــيد الملـــح“ هـــو باكـــورة أعمـــال 
الكاتب الجزائـــري العربي رمضاني (33 
سنة)، الذي خاض قبل عامين، واحدة من 
(هاجر بطريقة  أحلك التجارب، و”حرق“ 
غير نظاميـــة) عبر البحـــر بغرض بلوغ 

أوروبا.
وأشـــار خطيبي، إلـــى أنّ ”العمل بدأ 
مـــن خـــلال سلســـلة قصص نشـــرت في 
الإلكترونية، قبل أن يتحوّل  مجلة ’نفحة‘ 
إلى كتاب، وســـيكون متوفرا في معرض 
الجزائر الدولي للكتاب 24 نهاية أكتوبر 

الجاري“.
وفي مقدمـــة العمل قـــال خطيبي إنّ 
”العربـــي رمضانـــي ســـافر، فـــي البحر، 
وعـــاد، وأتـــمّ الرّحلـــة بـــأن كتـــب هذه 
الشّـــهادة (العمـــل)، التي تفتح أســـئلة، 
أكثـــر مما تعـــرض إجابـــات، وتوسّـــع 
مـــن الاســـتفهامات، التـــي تقفـــز إلـــى 

مخيلتنا“.
وأضاف ”وتنبّهنا أن البحر قد ازداد 
ضراوة، في قبـــض الأرواح، وطراوة في 
قـــذف الحكايات. لقد ســـافر، فـــي البدء، 

ميّتاً، فعاد حيّاً“.

واســـتطرد قائلا ”بحـــث العربي عن 
الحريـــة، فعثر علـــى التّســـامح. لم يكن 
ســـفره ممتعا، فقـــد نجا، أكثـــر من مرّة، 
من الشّـــرطة، ومن حرس الحـــدود، لكنه 
عـــاد فـــي النّهايـــة ليذكّرنـــا بقصـــص 

النّاجين“.
وأشـــار المتحدث إلـــى أنّ ”صاحب 
العمل كتب حول ما بقي من سير الجثث، 

التي شـــاهدها، وكتب عن مأساة العيش 
بين ضفتين، وعـــن حلم الوصول للضّفة 

الأخرى“.
وســـرد خطيبي على لسان ”الحراق“ 
أنّ البدايـــة كانت من تركيا، نقطة العبور 
المعروفـــة لـــدى المهاجرين في الشّـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا وجنوب شرق 

آسيا.

وأكدّ المتحدث أنّ المحاولة انطلقت 
مـــن إزميـــر (غربـــي تركيـــا)، حيـــث بدأ 
اكتشـــاف عالـــم الهجـــرة الســـرية، كتب 
رمضاني توصيفات دقيقة عن المأســـاة 
التي يعرفها المهاجرون غير النظاميين، 
قسوة الطقس وفظاظة المهرّبين وترصّد 

الأمن لهم.
وذكـــر أنّ ”أولى محـــاولات الوصول 
إلـــى إحـــدى الجـــزر اليونانيـــة القريبة 
من الســـاحل التركي لم تكـــن إلا اختبارا 
لاكتشـــاف رهبة البحر وصـــراخ الأطفال 
مبـــالاة  ولا  المركـــب  ورداءة  والنّســـوة 

قائدها“.
ولفت إلى أنّه ”عند كل محاولة تزداد 
ضراوة البحر وجشـــع المهرب والرغبة 
في تحقيق الحلم الذي تجســـد بعد بلوغ 

المؤلف جزيرة ساموس اليونانية“.
ووفـــق خطيبـــي ”لم تكن ســـاموس 
إلا محطة أخـــرى لبلوغ أثينـــا (عاصمة 

اليونان) رغم صعوبة المهمة.
وأوضـــح قائـــلا ”مـــن أثينـــا إلـــى 
تيســـالونيكي غربي البـــلاد إلى أقصى 
شـــرقها بمدينـــة باتـــراس حتـــى دخول 
العربي رمضاني الســـجن، ثـــم إجراؤه 
لعمليـــة جراحيـــة إلى غايـــة عودته إلى 

الجزائر.
العربي  ومؤلـــف ”أناشـــيد الملـــح“ 
رمضانـــي، مواليد 1986 بمحافظة المدية 
(جنوبـــي العاصمـــة الجزائـــر)، خريـــج 
كليّة الإعلام فـــي 2008، يكتب مقالات في 
السياســـة والثقافة، جـــرّب الهجرة غير 
النظاميـــة وكتـــب عنها، فوقّع ”أناشـــيد 

الملح“ أوّل إصداراته.

ورغم مصادقة البرلمـــان الجزائري، 
فـــي 2009، علـــى قانـــون يجـــرّم الهجرة 
أصحابهـــا  ويعاقـــب  النظاميـــة  غيـــر 
بالســـجن لفترة تزيد عن ســـتة أشـــهر، 
وتجريـــم عناصـــر شـــبكات الهجرة غير 
النظامية بالســـجن لمدة خمس سنوات، 
يســـتيقظ الجزائريـــون فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة على أخبار توقيـــف أو غرق أو 
الســـواحل  إلـــى  مهاجريـــن  وصـــول 

الأوروبية.

وفي ظل غيـــاب إحصاءات رســـمية 
جزائريـــة حديثة حول عـــدد ”الحراقة“، 
كشـــف آخر تقريـــر للرابطـــة الجزائرية 
لحقوق الإنســـان (غير حكومية)، في 18 
ديســـمبر الماضي، أن 2160 مهاجراً غير 
نظامـــي غرقـــوا أو أصبحـــوا فـــي عداد 

المفقودين منذ مطلع 2018.
وذكـــرت الرابطـــة في تقريـــر لها أنه 
تم إحباط محاولة هجـــرة أكثر من 8217 

شخصاً بين عاميْ 2015 و2018.
وأفـــادت أنّـــه تـــمّ توقيـــف 14 ألـــف 
جزائـــري على حـــدود أوروبا فـــي 2017، 

و12700 خلال 10 أشهر من 2018.
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  للمتلقّين في المســـرح، شـــأنهم شأن 
الأطراف المشـــاركة في إنتاجه (المؤلفين 
أفكار  والتقنيين)  والممثلـــين  والمخرجين 
وقيـــم تتشـــكّل اجتماعيـــا، وتنتقل على 

نحو مشابه.
وكما يتعامل المنتجون مع الوسائط 
الفنيـــة المتاحة، فـــي إطـــار مواضعات 
جماليـــة محددة، فـــإن المتلقّـــين يقرأون 
عروضهم وتجاربهم مـــن خلال عمليات 
تأويلية وسيطة لها محدداتها الجمالية 
والثقافية التي تميّز المسرح في مجتمع 

ما.

تعددية التلقي

فرض بعض منظّري التلقّي المسرحي 
على المشـــتغلين في المســـرح ألاّ ينظروا 
إليـــه بوصفه فنـــا منعزلا عـــن الأعراف 
والممارســـة الثقافية بشكل عام، وطالبوا 
منظّـــري الدرامـــا بأن يرســـوا نوعا من 
الحوار مع سوسيولوجيا الثقافة، التي 
تُعـــدّ الآن مجـــالا مثيرا للجـــدل، خاصة 
في المجتمعـــات الصناعية، ذلك لأن هذه 
المجتمعـــات تعطـــي دورا خاصا ومهمّا 
لأوقات الفراغ، وهذا يدعم بدوره صناعة 
الترفيه والتسلية التي تلعب دورا مهما 

في الاقتصاد.

وهكـــذا يبـــدو لهـــؤلاء المنظّرين أن 
الحاجة إلى البحث عن جماهير للفنون، 
والاحتفاظ بها تصبـــح ضرورة حيوية، 
مفروضـــة ســـلفا، في هـــذه المجتمعات. 
وتأتـــي هـــذه الضـــرورة مـــن أن معظم 
مرتادي المســـرح يذهبون إليه بدافع من 
الاهتمام بهذا الشكل الفني والاستمتاع 
بـــه، إلاّ أن هذا الاهتمـــام ليس بريئا من 

تأثيـــر الثقافة الســـائدة، فحـــب الفنون 
يشـــغل مكانـــا مهمـــا فـــي المجتمعـــات 
المتطـــورة، وعلـــى هذا الأســـاس يصبح 
الاهتمـــام بالمســـرح دلالة علـــى الذائقة 

الرفيعة.
إن دراسة دور المســـرح في أي نظام 
ثقافـــي، وعلاقة المتلقّـــين بالمفهوم العام 
الســـائد للمســـرح من ناحية، وأشـــكال 
معيّنـــة من الإنتاج المســـرحي من ناحية 
أخـــرى تمكّـــن، حســـب منظـــور نظرية 
التلقـــي، من الوصـــول إلى فهـــم أعمق 
للعلاقة بين عمليتيْ الإنتاج والاستقبال.
 واســـتنادا إلـــى ملاحظـــة بعـــض 
المشتغلين في هذا الحقل، فإن الخطابات 
ترتبـــط  مـــا  عـــادة  الرفيعـــة  الثقافيـــة 
الموجـــودة  الاقتصاديـــة  بالجماعـــات 
فـــي مركز الســـلطة الثقافيـــة، وأن هذه 
الجماعـــات هـــي التـــي ترســـم الحدود 
الفاصلـــة بين الثقافة الرفيعـــة والثقافة 
الدنيا فـــي المجتمـــع. وانطلاقا من هذه 
تعميمهـــا  يمكـــن  لا  التـــي  الملاحظـــة، 
ـــر فهـــم  علـــى المجتمعـــات كلهـــا، يُفسَّ
الغربيـــين لطبيعة المســـرح، كما حددته 
هـــذه الخطابـــات الثقافيـــة الرفيعة، من 
خلال تحديد الشـــفرات المســـتخدمة في 

استيعاب الحدث المسرحي وتأويله.
من أفضل الأمثلة على هذا الفهم تلك 
الدراســـة التي أجراها المنظّر والباحث 
الفرنســـي باتريس بافيـــس على عملية 
التلقّي النقدي لعرض مسرحية شكسبير 
المخـــرج  أخرجـــه  الـــذي  بدقـــة“  ”دقـــة 
الإنكليـــزي الشـــهير بيتر بـــروك، والتي 
تكشـــف عـــن وجـــود خطاب نقـــدي عام 
وســـائد لجأ إليه النقاد الذين لا يزالون 
الأيديولوجيا  ممثّلـــي  بـــدور  يقومـــون 
الثقافيـــة الســـائدة، وتعكـــس قناعاتهم 
المشتركة حول المســـرح طبيعة مكانتهم 

في هذه الأيديولوجيا.
لكن ثمّة دارســـين لا يتفقون مع هذا 
التعميم حول النقاد، فيشيرون إلى سمة 
التعددية التي يجدونها فيهم، على غرار 
تعددية المتلقين، فالنقـــاد الذين يكتبون 
للقـــارئ المتخصـــص، أو أولئـــك الذين 
يكتبون للصحف المعارضة قد يختلفون 
اختلافا كاملا، في قناعاتهم وتوقّعاتهم، 
عـــن كتّاب المتابعـــات الصحفيـــة الذين 
يتحـــدث عنهم بافيس. ويقـــود ذلك إلى 
حقيقـــة مفادهـــا أن كل متلـــقٍ لـــه أفـــق 
توقع مختلف، ومن ثم يمكن أن يكتشـــف 

الباحـــث آفاق توقعـــات مختلفة لأنماط 
متباينـــة من مشـــاهدي المســـرح داخل 

المجتمع الواحد.

الثقافة متغيرة

ســـبق للناقـــدة الأميركيـــة ســـوزان 
ســـوليمان أن أكدت على هذه الحقيقة في 
نقدها لتعريف ياوس لمفهوم أفق التوقع، 
واصفـــة إيـــاه، فـــي كتابها ”القـــارئ في 
النص: مقالات في الجمهور والتفســـير“، 
بأنه مفهوم قاصـــر لا يرى وجود تعددية 

للمتلقّين في سياق زمني معين.
ولتلافـــي هـــذا القصور عنـــده ترى 
الناقدة الكندية ســـوزان بينيـــت أنه من 
الممكـــن الربـــط بـــين مفهومـــه ومفهـــوم 
ســـتنانلي فيش عن الجماعـــة التأويلية، 
ومـــن ثم تصبح عملية القـــراءة، في إطار 
هـــذا الربط، عملية تاريخيـــة واجتماعية 

في الوقت ذاته، مشـــيرة إلى تاريخ تلقي 
مســـرحية هارولد بنتر ”حفل عيد ميلاد“ 
التـــي أدى تغيّـــر الجماعـــة التأويليـــة، 
وآفاق التوقعات إلى تجديد الاســـتجابة 

الجماهيرية لها.
إلاّ أن هـــذا التوفيـــق بـــين مفهوميْ 
ياوس وفيش ينســـف، في رأيي، المفهوم 
الأول، ويفرغـــه من مضمونه الأساســـي، 
الذي يقـــوم على فكرة التلقّـــي التاريخي 
للعمل الفني، ويســـتبعد مفهـــوم المعنى 
الموضوعي، الذي يتكوّن بشـــكل مســـتقل 
عـــن التأويـــل، أو بمعنى آخـــر اختلاف 
اســـتجابة القراء للعمل الفنـــي وتأويله 
تبعا لتواتر قراءاتهم له في مراحل زمنية 
لاحقـــة، في حـــين أن مفهوم فيـــش يقوم 
علـــى تغيّر قـــرّاء العمل الفني أنفســـهم، 
كمـــا فـــي مثال تغيّـــر المتلقين لمســـرحية 
بنتر، ليحظى باستجابة جديدة، وتأويل 
مغايـــر. وعلى الرغـــم من قناعـــة بينيت 

الثابتـــة بالأطروحـــات النقيضـــة لنقـــد 
اســـتجابة القارئ أو المتلقي، التي تؤكد 
على الاختلافـــات في ردود أفعال المتلقّين 
بأنماطـــه المختلفـــة، فإنهـــا تـــرى وجود 
حدود ثقافية تحكم ردود أفعالهم، ســـواء 
إزاء النصـــوص، أو العـــروض بصـــورة 

عامة، أو إزاء نص، أو عرض بعينه.
 لكن هـــذه الحدود تظل دائما موضع 
مناوئـــة واختيـــار، ودائمـــا مـــا يجري 
تجاوزها. كمـــا أن الثقافة لا يمكن النظر 
إليها بوصفهـــا كلاّ ثابتا، أو مجوعة من 
القواعـــد الثابتة، بل يجـــب النظر إليها 
علـــى أســـاس أنها فـــي حـــال دائمة من 

التدفق والتغير الحتميين.
وعلى نحو مشابه فإن طرائق الإنتاج 
والتلقي يعاد تشـــكيلها دائمـــا، ومن ثم 
فنحـــن بحاجة إلى فهـــم أفضل للتغيرات 
التـــي تطرأ على كل منهمـــا. والأمر الذي 
يجب أن يحظـــى باهتمام خاص في هذا 

الســـياق هـــو الكيفية التي يســـهم فيها 
كل مـــن المســـرح ومتلقيه فـــي خلق هذه 
التغيـــرات، إضافـــة إلـــى الكيفيـــة التي 
يتلاءمون بهـــا مع هذه التغيـــرات، ومن 
ثم فـــإن مـــن المجـــدي أن تُفحص بعض 
القناعات  لتلـــك  النقيضـــة  الأطروحـــات 
التقليديـــة التـــي غالبا مـــا تفصح عنها 

تحليلات النقاد.
والتجـــاوز  الاختبـــار  عمليـــات  إن 
والاســـتبعاد التي تتعرض لها العروض 
المســـرحية من طرف متلقي المسرح تشير 
جميعا إلى تنوع الممارســـات التي تشكّل 
العرض المســـرحي، وتؤكـــد الحاجة إلى 
منهـــج نقـــدي أكثـــر إبداعا مـــن المناهج 
الســـائدة الآن، وهـــو مطمح لـــن يتحقق 
بســـهولة، خاصـــة فـــي عالمنـــا العربـــي 
الـــذي مـــا زالت أســـاليب تدريـــس النقد 
المسرحي ومناهجه في المعاهد والكليات 

المتخصصة بالمسرح فقيرة جدا.

المسرح والتلقي والأعراف الثقافية

كل متلق له أفق توقع مختلف (مشهد من من مسرحيات بيتر بروك)

هناك حاجة إلى منهج نقدي أكثر إبداعا من المناهج السائدة الآن، وهو مطمح صعب، خاصة في عالمنا العربي

ــــــي أمر بالغ الأهمية فــــــي العملية الإبداعية، في غيابه لا يمكن الحديث  التلقّ
ــــــج إبداعي أيا كان. ويلعب التلقّي دورا هاما في الفن  عــــــن عمل فني أو منت
المسرحي، حيث يمثّل محورا يتحرك فيه العمل، إذ من خلال عملية التلقّي 
تقيَّم الأعمال، لكن هل هذا التلقّي مخول للتقييم؟ ســــــؤال يطرح نفســــــه في 

كثير من الأحيان.

عواد علي
كاتب عراقي

هناك حاجة إلى منهج نقدي 

أكثر إبداعا من المناهج 

السائدة الآن، وهو مطمح 

صعب، خاصة في عالمنا 

العربي

شهادة حية حول الهجرة 

السرية تفتح أسئلة، 

أكثر مما تعرض إجابات، 

ع من الاستفهامات 
ّ

وتوس

حولها

الهجرة الســــــرية أو ما يصطلح على تســــــميته في شمال أفريقيا بـ“الحرقة“ 
ــــــب، وأحيانا يصل بعض الناجين إلى  ــــــم غامض، نهايته الموت في الغال عال
الجنة الوهمية التي يقصدونهــــــا، ألا وهي أوروبا. ليرووا حكايات بعضها 

أغرب من الخيال، حول رحلة الموت التي يشقونها.
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